.واه ب 185ام 


2 مه ألمراتسم 
الجد لله ذى الجلال والإ كرام » وعلى رسوله أفضل الصلاة والسلام » 


٠‏ وبعد ؛ فبذا كتاب « الصارم المسلول » على شاتم الرسول » أحَد تصانيف 
شيخ الإسلام الإمام أبى العباس تق الأدبن أحمد بن عبد للم بن عبد السلام » 
المعروف بابن نيمية » وتصانيف الإمام ابن تيمية أَعْلَ قدرا وأرفم منزلة من 
أن ينوه .مها أو بشاد بذ كرها؛ فقد وَهَبه الله تعالى من قوة المارضة وسَعة الاطّلاع 
ومتانة الحافظة والقدرة على البيان عمابريد فى طلاقة وتصاعة وفصاحة ما لوأنه 
قم على عشرات الملماء لوسعهم ولكان كل واحد منهم عالما لحلا بشار إليه 
بالبنان » ثم وَهَبَهَ بمد ذلك من الجلآدة والصبر » ومن الجد والدأب » ومن حب 
الم والرغبة فىإفادتهوالاستهانة بالصّماب فى سبيل تحصيله وإعلامه الناس" » ومن 
الحرص علٍ دين الله والمبادرة إلى الاستجابة :. داعى الله » ومن الزهد فى إذاعة فضله 
والموف من كان مدعلمه الله ما يكفى م عش معشاره الجبابذة الأفذاذ » ومن 
الإقبال عليه وب الناس له وتفانيهم فى ذلك الإثبال وهذا المي ما برّتى 
بع فوق السكفاية لينطلق الداعى إلى الله غير حَوار ولا وَركل » وليستقبل 
الشدائد ويتحمل الشاق" بصدر رحب وفس آمنة مطمئنة ؛ ومن أجل هذا كله 
كانت مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية تفيض بالبحوث النادرة والسائل الغر يبة 
والاستدلالات الباهرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول اله صلى الله عليه 
وس » ومن أقوال الملماء ىكل فن » وفى كل مذهب » ومن قواعد الأصو لين 
فى عبارة ناصعة واضحة وفى بيان أنيق رَصين » ومن أجل هذا كله كانت 
رد عليه الأسثلة من مشارق الأرض ومغاريها » فا إنْ يرد عليه السؤال حتى 


١ م‎ 


3 مقلكلمة 





يمكف على اكد عليه فيخرج بمد ليال برسالة فَذْءِ مميطة بأطراف موضوع 
السؤال فى استيعاب شامل واستدلال كامل و إبانة ير عقول ذوى الألباب » 
ومن وَجَدَ جما وآجرا بتى 

هذا كتاب « الصارم السلول , على شاتم الرسول » أنه شيخ الإسلام 
ابن َئِميّة ببد حادث حَدَتُ فى أيامه » فرأى أن « أدنى ما لرسول الله صل الله 

عليه وس من الحق عليه أن يذ كر ما شرع الله من العقوبة لمن سب نبيه من 
صل أو كافر » وأن يذكر توابع ذلك » ذ كرا يتضمن الحسكم والدليل » ويفقل 
ما حضره فى ذلك من الأقاويل » ورد ف القول” محظه من التعليل » و بيان 
ما يجب أن يكون عليه التعويل ؛ لأن أدنى ما أوجب الله غلى السلم تعزير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره » وإيثاره بالنفس والمال فى كل موطن » 
وحفظه وحمايته من كل مؤذ » وإن كان الله قد أغنى رسوله عن نصر 
الخلق إياه » ولسكن ليباوَ لله بعض حَلقَه يبعض ء وليعطل لله من ينصره 
ورسله بالغيب © . 

هذا كتاب « الصارم اول » على عاتم الرسول 6 ومحسبك أنه من 
تصانيف شيخ الإسلام ابن تِميّة الذى يكتب فلا يدّع فها يكتب 
مالا لقائل » والله سبحانه وتعالى ينفمك به ويعيد عليك من بركات 
صاحبه » آمين . ع لد بيد 


6 ,م 


أن نمية 


هو الإمام » القدوّة » العام » الزاهد » اللداعى إلى الله بقوله وفمله 
وصّيره وجباده » الذى ملا الدئيا » وشتَل” الناس”؟ , شيخ الإسلام » 
مج الأنام » ناصر دين الله » وح ما أمات الناس” قبله من سنة رسوله 
صلى الله عليه وسل : أحمد بن عبد الحم بن عبد السلام بن عبد الله بن الحضر بن 
محد بن الحضر بن على بن عبد الله » العروف بابن تثميّة » الحركانى » تزيل 
دمشق » وصاحب التصانيف الكثيرة النافمة التى لم يسبقه أحد إلى مثلها . 


ات ولذفى بوم الاثنين عاشر شهرر بيع الأول من سنة 51 من الطحرة» 
محران » وقدمً مع والده وأهله دمشق وهو صغير » فسمم الحديث من 
حفاظ ذلك العصر وجهابذة علدائه » ولازم السماع سنين » وكان قلما سعم شيئا 
إلا حفظه » وكان ذكى القلب متوقد القر محة نافذ البصيرة » فا زال يحد ويدأب 
ومجمع ومحصل حتى صار إماما فى التفسير وما يتعلق به » بارعا فى الفقه » حتى 
ليقال : إنه أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذ نكانوا فى زمانه » وكان ‏ 
ذلك كله - عالنا بوجوه اختلاف العلداء ومآخذمم وأداتهم » متقنا للأصول 
والفروع » والنحو» والاغة » وغير ذلك من العلوم النقلية رالفقلية » وما نكم ممه 
أحد فى فن من الفنون إلا حسب ذلك الفن فنه الذى تفرد به » من أنه براه 
عارفاً به » متقناً له » متمكنا منه » أما الحديث فكان حامل راته » 





(1) استعرنا هذه العبارة من قولم ابن رشيق القروانى فى أنى الطيب التنى 
الشاعر للعرؤف » والق أنه لم بلا الدننا علما وإرشاداً وتألفاً , ولم يشغل أهل 
الدنيا_ ما بين حاسد وحاقد ومضطغن ؛ ومحب وطالب للافادة ومشفق ‏ من بين 
علياء هذه الأمة مثل صاحب هذه الترحمة 


١‏ ترجمة أبن تيمية 


حافظا له » مميراً بين حيحه وسقيمه » عارفا برجاله » خبيرا بمنازهم من القوة 
والضمف ء لا بشق له غبار فى علوم الحديث كلها . 
© - أئنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من أماثل علماء عصره : مثل 
القامى الحو بى » وابن دقيق العيد » وابن النحاس » وابن ازلكاق ‏ » وقاضى 
قضاة مصر الحن ابن الحر يرى . 
:قال عنه ابن الزملكانى : اجتمءت فيه شروط الاجتهاد على وجببا » 
وله اليد الطولى فى حسن التصنيف » وجودة المبارة » والترتيب » والتقسيم » 
والتبيين ٠.‏ وكتب على تصنيف له هذه الأبيات : 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحمس 0 
هو حجة الله قاهرة هو بيننا أعجوبة الاهر 0 
هو آية فى الخلق ظاهرة أنوارها أَريتْ على الفجر . 
ونقل عنه ابن شاكر أنه قال عن شيخ الإسلام ابن كثمية : « لكان إذا 
سثل عن فن من الفنون ظلن الرالى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » 
وحم أن أحدا لا يورف مثله 5-0-8 من سائر الطوائف إذا جاسوا معه 
استفادوا فى سائر مذاهبهم منه مالم يكونوا عَرفوه قبل ذلك ء ولا يرف أنه 
ناظر أحداً فانقطم معه » ولا تكلم فى عل تمن العلوم ‏ سواءكان من علوم الشرع 
أو غيرها ‏ إلا فاق فيه أهله والمنسوب إليه » وكانت له اليد الطولى فى حسن 
التصنيف وحودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين 6 اه. 
وقال عنه الحافظ الذهى : «كان غاية فى الذكاء وفى سرعة الإدراك » 
رأساق معرفة الكتاب والسنة والاختلاف ء بحرا فى النقليات ء هو في زمانه 
فيد عصره ‏ علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المسكر 
وكثرة تصانيف - فإن ذ كر التفسير فبو حامل أوائه » وإن عد الثقباء فبو 


رجمة أبن تيمية ١4‏ 





مجتهدهم المطلق » وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء واسترد وأبلسوا» واتستغنى 
وأفلسواء وإن سبى المتكلمون فهو ئدهم وإليه مَرْجِمهم » وإن لاح ابن سيدا 
يعدم الفلاسفة فلسسهم و د جم » وهتتك أستارهم ظ وكشف عوَارَم وه 
طولى فى معرقة المربية والصرف واللشة » وهو أعظم م ن أن تصفه كلى » 
أو تبينه) إشارة قلمى » فإن سيرته ومعارفه و نحثه وتنقلاته محتمل أن توضم 
فى محلدتين واه . 

وقال تاديذه ممد بن شا كر الكتتى صاحب كتاب فوات الوفيات المتوفى 
فى سنة 514 ه : « تق الدين » شيخنا » الإمام الربانى » إمام الأئمة » ومفقى 
الأمة » وبحر العلوم » سيد الحفاظ » فارس الممانى والألفائظ » فريد المصر » 
قريم الدهس » شيخ الإسلام » قدوة الأنام » علامة الزمان » وترجمان القرآن » 
عل الزهاد » وأوحد المباد » قامع المبتدعين » وآآخر الجنهدين » اه . 

وقال مرة أخرى : « وكان رحمه الله سيفا مولا على الخالفين » وشحاً 
فى حاوق أهل الأدواء والمبتدعين » وإناماة قائما يبيان الحق ونصرة الدين » 
طنت بذكره الأمصار » وضنت عثله الأعصار» . 

وقال الحافظ أبو الحجاج : « ما رأيت مثله » ولا رأى هو مثل نفسه » 
ومارأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا ْم لا منه » اه : 


لم يرث شيخ الإسلام ابن تنيريّة الم عن كلل » بل يبثه يبت 
العم والدين والفقه والإفتاء » والزهد والعبادة والجهاد . 

)1( أبوه عبد اللبم » يقول عنه ابن كثير فى تار يخه : « شيخناء الإمام » 
الملامة , المنتى » شهاب الدبن » أبو الحاسن » عبد اليم » ام . وهو أحد الذين 
أخذ عنهم شيخ الإسلام ابثه أحمد” المل>» وأحد الذين أخذوا عن والدم شيخ 
الإسلام عبد السلام بن عبد الله يحد الدين أبى البركات المعروف بابن تيمية أيضا . 


" الرجهة أبن أنيمية 


وعنه يقول الحافظ الذهى : « قرأ الذهب حت أتقنه. على والذه » ودرس » 
وأفتى » وصنف » وصار شيخ البلد بعد أبيه » وخطيبه » وحاكه » وكان إماما 
حققا » كتير الفنون » له يد طولى فى الفرائض والحساب والهيئة » دينا » 
متواضا » حسن الأخلاق » جواداً » من حسنات العصر » 1ه . وقال عنه 
البرزالى : « كان من أعيان الحنابلة » باشر بدمشق مشيخة دار الحديث 
المكرية ؛ وبها كان يسكن » وكان له كرمى بالجامع يتكلم عليه أيام اللجم 
من حفظه » ولا توقى خلفه فيها ولده أنو المباس 16م . 

(ب) وجدّه جد الدين شيخ الإسلام أبو البركات عبد السلام بن عبد اله 
ابن الحضر ء أحدّ الحفاظ الأعلام » ولد فى سنة 56٠‏ » وتوف فى سفة 585 من 
. الهجرة » وكان الإمام' النحوى' ابن مالك يقول عنه : « ألين للشيخ مجد الدين 
الفقه” كا ألين الحديدٌ لداود » . وقال عنه الشيخ نحم الدين بن مدان 
صاحب كتاب « الرغاية فى تراجم شيوخ حران » : « كان رحلا فاضلا 
فى مذهبه وغيره » وجرى أن معه مباحث كثيرة » ومناظرات عديدة »© . 
وقال عنه الحافظ عز الدين الشريف : « حَدّثُ بالحجاز والعراق والشام » 
و بلده حَركان ؛ وصنف ء ودرس » وكان من أعيان العلماء » وأ كابر الفضلاء » 

وقال الحافظ الذهى عنه : «قال شيخنا ‏ بريد شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحلم : كان حَدّنا عحباً فى حفظ الأحاديث وسر'دها » وحفظ مذاهب 
الناس بلا كلفة »© . وقال الحافظ الذهى أيضاً : ه كان الشيخ عد الدن 
معدوم النظير فى زمانه » رأسا فى الفقه وأصوله ».بارعا فى الحديث ومعانيه » 
له اليد اثلول فى القراءات والتفسير » صنف التصانيف » واشتهر اسمه » 
و بعد صيته 5 وكان فر'ة زمانه فى معرفة المذهب » مُقرط الذكاء ؛ متين 
الديانة ». وقال ابن شا كر عنه : «حكى البرهان المراغى أنه اجتمع به فأورد نكنة 

عليه » ققال جد افدين : الجواب عنها من مائة وَجْهُ » الأول كذا » والثاتى 


لرجمة ابن تهمية ‏ . 








كذاء وسَرّدها إلى آخرهاء م قال للبرهان : قد رضينا منلك الإعادة , قشم 4 
وانتعى »اه . 

(-) وجدته لأبيهالسيدة بدْرة بنت” لخر الدين أبى عبدالله عمد بن المضره 
وتكنى أم البدر ,كانت تروى وتحدث بالإجازة عن ضياء اللدين بن انحر يف » 
وكانت زوج جداه عبد السلام بن عبد الله بن الحضر ء وتوفيت قبله يبوم واحد . 

( د) وعا جداه عبد السلام هو الإمام” لخر دين أبوعبد اله تمد بنالخضر 
ابن مد بن الحضر بن على بن عبد الله بن تيمية , الفقيه الحنيلى » المقريء » . 
الواعظ » شيخ حركان » وخطيتها » رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمم الحديث » 
ولازم ابن الجوزى » وسعم منه كثيراً من مصنفانه » م أخذ فى التدر يس » وكان ش 
زعا فى تفسيرالقرآن » ثقة فاضلا » صميح السماع » » حسن الأخلاق » صدوقا » 
متهيناً » وله تصائيف كثيرة : منها التفسير الكبير » فى أ كثر من ثلاثين مجلداء 
و فى شعبان من سنة ”4ه بحركان » وتوفى محكان أيضا فى بوم الجبس عاشر ضفر 


من سنة 754 . 
ومن إذا تنبعنا أهل العم والتفوق من آل تيمية هؤلاء طال بنا الحدييثة 
ونشمبت طأرته » ولسنا نريد فى هذه السكلمة للوجزة أن نطيل على القارى. 


أو نشق نشق عليه » وللاستقصاء والتتبع مكان غير هذا خليق بهما . 

ه - وكا ورث شيخ الإسلام تق الدبن بن تيمية عن آله حب" الحم 
والرغبة فيه ورث.عنهم الورّع والزهادة واللجأ إلى الله والدعوة إلى دينه » فقد 
نحد ثكتاب النزاجم ومؤرخو الإسلام بأنه « نكأ فى تصوف تام » وعفاف » 
وتأنّه » واقتصاد فى ابس والأكل » ف ذل بزل ذلك خلقه , صالحاً , بركا بوالديه» 
تقيًا » ورعا » عايداً ؛ ناسكا , صواما , قواما » ذاكرا الله تعالى فى كل أي 
وعلى كل حارل , رجّاغاً إلى الله تعالى » وقَاقاً عند حدود الله وأواصيء ونواهيه م 

آثرأ مروف » نلعي عن السكر » لا تكاد غمنه نشيم من الم لا ترك من 


٠‏ ترجمة ابن نيمية 





المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث » وقل أن يدخل فى عل من 
الملوم فى باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب” » ويستدرك أشياء 
فى ذلك المر على حَذ اق أعله » وكان بحضر الْجالس” من صغره فيتكلم و يناظر 
وبتْحم الكبار » ويأنى بما يتحير منه أعيان البلد فى الم( » وأفتى وله حو 
مهم عشرة سنة » وشرع فى الججم والتأليف من ذلك الوقت » . 

5 - واقتضت إرادة الله تعالى أن يذيع فى الناس فضل” شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وأن ينه فى العالين ذ كرام » 3 ه ألستة الحسد والحقد » 
وقيضش 4 نفوس طالى الجاه والحر يصين على التسَُق ؛ فا زالت هذه الألسنة 
تَنُوشه وتنفث عليه بالأذى والتّهيتة » وما زالت هذه النفوس تتناوله بالكيد 
والآس” تارة » و بإعلان الحسيكة والتأايب عليه تارة أشخرى » وما زالت تحفر 
محث قدمَيْه “ريد أن.مخر' فى الهورّاة المليثة بأفاعى المداوة وعقارب الأضفان » وهو 
ماض فى طر يقهاقذى اختاره الله 4 وهي 4 أسبابه » صابراً على أذام ‏ محتسباً عند 
لله أجره » لا يفتر ولا يضعف » ولا مهن ولا يستسل » ل تلن 4 قنأة» ولم تفترا 4 
عزيمة » ولم يؤئر فيه تهديد الاين » ولا فَلكْ عرب ظلمة” الحبُوس ولا ق 
الاعتقال , إلى أن جاءه أمْر الله » ونزل به القضاء متم » ودعاء الله إلى جواره 
وهو تسجين فى قلمة دِمَشْق ليلة الائنين لمشر ين خلت من شهر ذى القمدة من 
سمنة تمان وعشر بن وسبعاثة . 

رحنه الله تعالى » ورضى عنه » وأرضاء » وجَرَاه عن دينه وسنة نبيه خير 
ما يحزى العاملين من ٠‏ علباء هذه الأمة » آمين . 


- 


1 الصَارِمَالْسَلوَا لُُ 


على شاتم الرسول 


